
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مَ الفواحشَ ما ظھرَ منھا وما بطنَ، وجعلَ العِرضَ مصونًا بسیاجِ الشریعةِ   الحمدُ للھِ الذي حرَّ

الأعینِ وما تخفي الصدورُ،   یعلمُ خائنةَ  إلا اللهُ وحدهَُ لا شریكَ لھُ،  أنْ لا إلھَ  والمننِ، وأشھدُ 

 لیتممَ مكارمَ الأخلاقِ، ویرسيَ قواعدَ  وأشھدُ أنَّ سیدنَا ونبیَّنا محمداً عبدُ اللهِ ورسولھُُ، الذي بعُثَ 

العفةِ في الآفاقِ، صلَّى اللهُ علیھِ وعلى آلِھِ وصحبِھِ صلاةً وسلامًا دائمینِ إلى یومِ الدینِ، أما  

 :بعدُ، فیا عبدَ اللهِ 

، واعلمْ أنَّ الشاشةَ لا تواري سوءةَ الذنبِ، ولا تحجبُ  استبصر خطورة التحرش الإلكتروني -۱

عن اللهِ خبایا القلبِ، فالتحرشُ الرقميُّ سلوكٌ منحرفٌ، یتسللُ فیھِ المرءُ عبرَ الوسائطِ الرقمیةِ  

في   المؤمنینَ؛ وما ھذا الصنیعُ في حقیقتِھِ إلا جنایةٌ  لَ بكرامةِ الآخرینَ، ویستبیحَ حرمةَ  لینكِّ

في حفظِ العرضِ، وإنما   الشریعةِ  شرعِ، وإفسادٌ في الأرضِ، ونقضٌ صریحٌ لمقاصدِ میزانِ ال

عَلِمَ   وما  المھیمنِ؛  أعینِ  عن  وبمنأى  مأمنٍ،  في  الافتراضيِّ  جدارِهِ  خلفَ  أنھُ  الواھمُ  یتوھمُ 

المسكینُ أنھُ حینَ ھانَ علیھِ نظرُ المطّلعِ، واقتحمَ بجھلِھِ ھذا المستنقعَ، قد ارتكبَ إثمًا شنیعًا،  

و  وثقلَّ  قدرَهُ،  أضاعَ  إذ  عظیمًا؛  اللهُ  وبھتانًا  قالَ  أمرَهُ،  وفضحَ  سترَهُ،  وكشفَ  زرَهُ، 

بِ  :تعالى  .ینًا﴾﴿وَالَّذِینَ یؤُْذوُنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغَیْرِ مَا اكْتسََبُوا فقََدِ احْتمََلوُا بھُْتاَناً وَإِثمًْا مُّ

إلكترونی�ا،  -۲ أو  واقعی�ا  الناس  أعراض  في  الخوض  من  الشیطانِ   احذر  مكائدِ  في  وتأملْ 

المذمومَ، فالمعصیةُ لا تھونُ لكونِھا عبرَ   الفضولَ  بتركِكَ  العفةِ  وتنَسّمْ ریحَ  لكَ،  واستدراجِھِ 

والكلمةُ   المسمومةُ،  فالنظرةُ  أذاكَ،  دائرةِ  لاتساعِ  وزرُكَ  یعظُمُ  قد  بل  الإنترنتِ،  صفحاتِ 
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إفشاءُ  بصاحبھِا  أریدَ  لإبلیسَ  جنودٌ  كلُّھا  المحرمةُ  والصورُ  الماكرةُ،  والرسالةُ  الخادشةُ، 

التكنولوجیا   أخذَ  بمن  فكیفَ  أخیھِ،  الرجلِ في عرضِ  استطالةُ  الربا  أربى  الفاحشةِ، وإنَّ مِن 

المِ الافتراضيِّ  مقصلةً للأعراضِ أو معولاً للھدمِ؟ فالمؤمنُ الحقیقيُّ ھو من سلمَ الناسُ في الع

علیھِ غداً في   أناملَھ ستشھدُ  أنّ  الیومَ  الرقمیةِ  ببصمتِھِ  استھانَ  لوحةِ مفاتیحِھِ، ولیعلم من  من 

،  ﴿یَوْمَ تشَْھَدُ عَلَیْھِمْ ألَْسِنَتھُُمْ وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُم بمَِا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴾  :مشھدِ الحسابِ، قال تعالى

 .«المسلمُ من سلمَ المسلمونَ من لسانھِِ ویدِهِ » :وقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم 

واستشعرْ بشاعةَ التشھیرِ في مشكاةِ الوعیدِ الإلھيِّ، والتمسِ   احذر من الابتزاز الإلكتروني، -۳

السلامةَ في سترِكَ عوراتِ المسلمینَ، فالابتزازُ جریمةٌ مركبةٌ من ظلمٍ وخیانةٍ وغدرٍ، یقومُ بھِ  

المتحرشُ للوصولِ إلى غرضھِ، فتتحولُ أمانةُ المجالسِ إلى سھامٍ تطعنُ بھا الخصوصیةُ، فإذا 

الوعیدُ  سبحانھ    كانَ  الله  یقول  إذْ  الفاحشةِ،  ذیوعِ  مجردَ  یحبُّ  من  حقِّ  في  استقرَّ  قد  الإلھيُّ 

نْیاَ وَالآْخِرَةِ  :وتعالى  ﴿إِنَّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنوُا لَھُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ فِي الدُّ

، فكیفَ بمن یبثُّ سمومَھا ویروّجُ لنشرِھا؟ فكم من محادثةٍ نشُرتْ  وَالله یَعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾

لتورثَ الحسراتِ، وصورةٍ سُربتْ لتنتھكَ الحرماتِ، وسترٍ كُشفَ لیفجّرَ دفینَ العبراتِ، وكم  

من بھتانٍ شاعَ في العالمینَ لیزلزلَ استقرارَ الآمنینَ، ویقطعَ أواصرَ الثباتِ؛ لیصیرَ ھذا المسلكُ 

أنَّ    وصمةً  المعتدي  الدارینِ؛ فلیستحضرْ ھذا  تلاحقُ صاحبَھا في  لا تمحوھا الأیامُ، وحسرةً 

 .﴿ألََمْ یَعْلَمْ بأِنََّ اللهَ یَرَى﴾ :عینَ اللهِ لا تنامُ، قالَ اللهُ تعالى

النفسیةِ والاجتماعیةِ   اعلم أن خلف الشاشة الصامتة رقابة إلھیة محیطة، -٤ فتدبرْ في الآثارِ 

، وانظرْ بعینِ  إلى تلكَ النفوسِ التي أرھقَھا القلقُ، وھدَّدھا  الرحمةِ  التي یخلفھُا التحرشُ الإلكترونيُّ

لسكینةِ   سلبٌ  إلا  المسلكُ  ھذا  فما  الغادرة؛ِ  الرقمیةِ  الطعناتِ  بسببِ  الاكتئابُ  وأقعدھَا  الخوفُ، 

الضحیةِ، وزرعٌ لبذورِ الشكِّ في المجتمعِ، وشتاتٌ للأمانِ الذي شیدتھُْ الشرائعُ، وإنَّ من عجیبِ  

لمرءُ على كشفِ أستارِ الآخرینَ، وھو الذي لا یرتضي لنفسِھِ ولا لأھلِھِ أدنى  التناقضِ أن یجترئَ ا

أنَّ  المتحرشُ  فلیعلم  ألا  ذلكَ؟  فعلَ  یستبیحُ  فكیفَ  بالكرامةِ،  أقلَّ مساسٍ  العرضِ، ولا  خدشٍ في 

 عونًا وسترًا،  خلفَ شاشتِھِ الصامتةِ رقابةً إلھیةً، لا تغادرُ خائنةَ عینٍ ولا خفاءَ صدرٍ، فلیكنْ لغیرِهِ 

ولیعلمْ أنَّ من تركَ لذةَ الحرامِ وتقلیبَ الصفحاتِ المشبوھةِ اتقاءً للھِ، أبدلھُ اللهُ إیمانًا یجدُ حلاوتھَُ  

 .«إنك لن تدعَ شیئاً اتقاءَ اللهِ إلا أعطاكَ اللهُ خیرًا منھُ » :في قلبھِِ، فقد قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم
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أنَّ  إلا اللهُ، وأشھدُ  أنْ لا إلھَ  الحمدُ للھِ على إحسانِھِ، والشكرُ لھُ على توفیقِھِ وامتنانِھِ، وأشھدُ 

 :سیدنَا محمداً عبدهُُ ورسولھُُ، وبعدُ 

یقتضي منك بصیرةً نافذةً تمیزُ بھا بینَ النفعِ   الألعابِ الإلكترونیةِ  إنَّ تعاملكَ مع  فیا أیھا المكرمُ، 

ما   فالإسلامُ  والضررِ، الذھنیةِ،  الملكاتِ  وتنمیةِ  النفوسِ  لترویحِ  المجالَ  لكَ ولطفلِكَ  أفسحَ  قد 

دامتْ في إطارِ العرفِ الرشیدِ والمنفعةِ المعتبرةِ، وخالیةً من دنسِ القمارِ أو لوثةِ المحرماتِ؛  

استقرتْ  كما  الھمةِ،  لشحذِ  ومیدانًا  القوةِ،  لبناءِ  مرقاةً  یكونَ  أن  اللعبِ  في  الأصلُ  علیھِ    إذ 

زمامِ   استعادةَ  علیكَ  یتعینُ  ھنا  ومن  والرميِ،  السباحةِ  تعلیمِ  في  الكرامِ  الصحبِ  توجیھاتُ 

المبادرةِ، عبرَ صیاغةِ واقعٍ یجمعُ بینَ الترفیھِ المنضبطِ والبناءِ المتینِ، وتوفیرِ بدائلَ حیةٍ تعیدُ  

أ بحمایةِ  الإلھيِّ  للأمرِ  استجابةً  النقیةَ،  فطرتھَُ  واستشعارًا  لطفلِكَ  الھلاكِ،  غوائلِ  من  ھلِكَ 

النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأمانةِ  لعظمِ  قالَ  فقد  اللهِ،  العرضِ على  یومَ  وحدكَ  راعٍ  » :التي ستسألُ عنھا  كلكم 

 .«وكلكم مسؤولٌ عن رعیتھِ 

المباركُ  الأبُ  عقلَ  أیھا  تغزو  التي  الإلكترونیةِ  الألعابِ  في  الكامنِ  الخطرِ  استشعرْ عظیمَ   ،

طفلِكَ، وتتسللُ إلى أعماقِ وجدانِھِ، لتتحولَ في حیاتِھِ إلى قیدٍ خفيٍّ یأسرُ لبَّھُ، ویستنزفُ طاقتھَُ،  

یغرسُ في  ویبددُ ساعاتِ نمائِھِ الحقیقيِّ في غیاباتِ العوالمِ الافتراضیةِ، فھي عدوانٌ صامتٌ  

بادیًا في ضعفِ   وھنًا  بدنَھُ  العنفِ، ویورثُ  بنوازعِ  قلبَھُ  العزلةِ، ویقسي  بذورَ  الصغیرِ  نفسِ 

واضطرابِ  التربیةِ،  السكینةِ  البصرِ  لمسارِ  مباشرًا  تھدیداً  یمثلُ  الرقميُّ  الانغماسُ  فھذا   ،

وزعزعةً للاستقرارِ النفسيِّ، وقطعًا لصلةِ الطفلِ بواقعِھِ الحيِّ وأسرتھِ وقیمِھِ الأصیلةِ، وھو  

في حفظِ النفسِ وعمارةِ العقلِ، فاغرسْ في داخلِ ولدِكَ ھذا المنھجَ   الشریعةِ  ما یناقضُ مقاصدَ 

 .«إنَّ لجسدِكَ علیكَ حق�ا، وإنَّ لعینِكَ علیكَ حق�ا» :النبويَّ 

 
َ
 منها وما بطن

َ
ها من الفتنِ ما ظهر

َ
 وأهل
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